
  760_744: ص، 2020 - 03:  العدد/  34: المجلد                                  1حولیات جامعة الجزائر 

744 
 odaouia@yahoo.fr :يميل المهني، الإ ضاوية وداش :المؤلف المرسل

 

  أي واقع وأي حلول؟...الهجرة غیر المشروعة
Illegal Migration...What Is Thr Reality? What Solutions? 

  1 ضاویة وداش

 odaouia@yahoo.fr ،)جزائرال(  02-كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر  1

 

 23/05/2019: לرسالتارʈخࡧ 26/08/2020:تارʈخࡧالقبول  2020سȎتم؄ف: الɴشرتارʈخࡧ

       :ملخص
وعلى كافة المواضیع الشائكة المطروحة للدراسة في شتى بقاع العالم من  غیر المشروعةتعد ظاهرة الهجرة 

لا تكاد تنفك أي مؤسسة باختلاف طبیعتها وأي وسیلة إعلام واتصال و تواصل عن  بحیث، المؤسساتیة مستویاتها
باستمرار خصوصا في ظل تقلب الأوضاع الأمنیة  علیهاوفق المستجدات التي تطرأ  ومحاولة تحلیلها ،الحدیث عنها

وبما أن للهجرة غیر ، فحالهاهذا النوع من الهجرة واست تفاقموالاقتصادیة والاجتماعیة والتي رمت بثقلها على سیرورة 
لیه، سنحاول التركیز إتداعیاتها  على المهاجر و أسرته ومجتمعه وكذا على الطرف الآخر المعول الهجرة  المشروعة 
آخذین بعین الاعتبار أهم العوامل التي لها دخل في  جتماعیة لهذه الظاهرةالأبعاد الاعن ، هاته وریقاتنامن خلال 

مختلف  باعتبار المجتمع الجزائري مجتمعا فتیا، بل الذكور الشباب تمسلم تعد فقط لأنها ، الجزائري المجتمعب استفحالها
  . له العمریة والنوعیة فئاتال

  .الاغتراب، اللامعیاریة،، العولمة، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الحرقة، غیر المشروعةالهجرة :  الكلمات المفتاحیة

Abstract 

Illegal migration is one of the topical issues which almost touches every institution, apart 
from its nature, its means of communication or its social networks does not cease to evoke it or to 
try to analyze it because of its impact on the emigrant, his family and society on one hand, and on 
the destination country on the other. 

Therefore, these present sheets will focus on the social dimensions of this phenomenon taking into 
account the main factors that led to its growth in the Algerian society, indeed, it does not affect only 
the young male layer given that Algeria is a young society but it also touches different segments of 
ages and natures. 
Key words: Illegal migration; Globalization; Socializations Institutions; Alienation; Anomie. 
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  مقدمة

،  والتحلیل قدیمة قدم التاریخ لكن وتیرة تزایدها المستمرة هي التي تبقى حیز الدراسةتعد ظاهرة الهجرة 
بحیث أصبحت أنماط الهجرة تعبر عن التغیرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بین 

عشرین ملیون منهم  ثمانین ملیون شخص، بنحو 1990اجرین حول العالم سنة دول العالم، وقد قدر عدد المه
  1.لاجئین وهذا الرقم في تزاید مستمر حتى أطلق على هذا العصر أنه عصر الهجرة

میز الدارسون أربعة نماذج لوصف التحركات السكانیة في العالم منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة لقد 
والولایات المتحدة الأمریكیة وأسترالیا فهناك النموذج التقلیدي الكلاسیكي للهجرة وینطبق على بلدان مثل كندا 

هاجرین، كما شجعت هاته الدول الهجرة وفق أنظمة حصص موالتي أنشأت ونمت تاریخیا باعتبارها شعوب من ال
ولویة الأوالتي تعطي  االنموذج الكولونیالي الاستعماري الذي مثلته عدة دول مثل بریطانیا وفرنس كما نجدسنویة، 

یر یجري بموجب هذا الأخالذي نموذج العمال الضیوف و  هناكمن مستعمراتها السابقة، و  للمهاجرین القادمین
نجد بحقوق المواطنة، و  هؤلاء احتیاجات سوق العمل بصفة مؤقتة و غالبا لا یتمتعونقبول المهاجرین لتلبیة 

المشروعة والتي تفشت  المتبنین له، أما النموذج الأخیر  فهو نموذج الهجرة غیرألمانیا وسویسرا وبلجیكا من 
  .2الهجرة نتیجة القیود المشددة التي وضعتها الدول الصناعیة على 

وفق كاستلز ومیلر لعالمیة، فقد تمیزت هي الأخرى بأربعة خصائص أما بالنسبة لاتجاهات الهجرة ا
(Castels and Miller.1993) تقوم  ، بحیثالتنوع ثانیهاو  أولها تنامي عدد المهاجرین بمستویات غیر مسبوقة

 ،) العمال، المهاجرین، طالبي اللجوء(البلدان المستقبلة بقبول أنواع مختلفة من المهاجرین خلافا لما كانت علیه 
أكانت  العولمة، بحیث اتخذت الهجرة طابعا عالمیا یشمل أعدادا أكبر من الدول سواءا والخاصیة الثالثة هي

نتیجة لخاصیة الحدیثة فهي التأنیث، بحیث ازداد عدد النساء المهاجرات مستقبلة للمهاجرین، أما امرسلة أو 
  3).الجنسیة، المتاجرة بخدمات النساء عاملات البیوت، السیاحة(ل العالمي مسوق الع تغیرات

في  قضیة الساعة قد أضحتف، عة باختلاف تأویلاتهاو شر مظاهرة الهجرة السریة أو غیر الأما بالنسبة ل
الجزائر خاصة، فقد أدى تشدید الإجراءات القانونیة  للهجرة سیما إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في  العالم برمته و

حسب دراسة عیدات أحمد فإن قضایا الهجرة السریة ا النوع من الهجرة، فذبالسنوات الأخیرة  إلى التوجه نحو ه
  4.%  300في الجزائر ارتفعت بنسبة 
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  1999- 1993تقدیرات لعدد المهاجریین غیر الشرعیین بالآلاف الدین دخلوا الاتحاد الأوربي ما بین سنة  :جدول

  
  332،علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص )2005(أنتوني غدنز: المصدر

التصورات وفق منبع خطر وتهدیدات أمنیة تشكل ، أصبحت دول إفریقیا 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
نجد أن الدول الأوربیة قد غیرت من لذا  ،عابرة للحدودوجریمة منظمة  من إرهابلما تواجهه ، الجیوأمنیة الدولیة

استراتیجیتها للأمن وضاعفت من إجراءات الضبط على الهجرة في ما یخص الإجراءات الأمنیة مما دفع من 
یر دولیة للأمم المتحدة یجني المهربون من إفریقیا إلى ازدیاد وتیرة اللجوء للهجرة غیر الشرعیة، وبحسب تقار 

كما . ملیون دولار سنویا 800ملیارات و  06أوربا ومن أمریكا الجنوبیة والوسطى إلى أمریكا الشمالیة نحو 
مهرب جزائري  500، تم القبض على نحو 2018أشارت بیانات منفصلة لوزارة الدفاع إلى أنه منذ بدایة العام 

  5.مهرب 1200و من أصل نح

مهاجر غیر شرعي یقیمون في الاتحاد  618780عدد المهاجرین وبحسب شبكة أورونیوز فقد بلغ 
تقریبا من غیر الأوروبیین وجودهم غیر قانوني في دول % 37، وتشیر أنه حوالي 2017الأوروبي خلال العام 

وفي تحقیق أجرته اللجنة الدولیة للتضامن مع الشعوب حول المهاجرین غیر  6. 2017الاتحاد في العام 
منهم یعتبر الجزائر المقصد  %40مهاجر ثبت أن  2000الشرعیین في الجزائر والذي یشمل عینة تقدر ب 

  7.با، وتمثل النسبة الباقیة مواقف متنوعةو الأخرى ترى فیها مجرد مركز للعبور لأور  %40النهائي و 

وهو ما یمثل ملیون  271.6ب ، عدد المهاجرین الدولیین 2019منتصف عام في عام فقد سجل  و بشكل
  8.إناث% 48من الذكور و % 52من حجم سكان العالم % 3.5

في ترتیب الجنسیات الأكثر إقبالا على الهجرة غیر الشرعیة إلى ) 05(تحتل الجزائر المرتبة الخامسة 
، حسب 2017من مجموع المهاجرین الذین عبروا المتوسط بین جویلیة وسبتمبر % 06أوربا، وسجل معدل 

  . تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین
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والتي عرفها الهادي بوشمة على أنها " الحرقة"یطلق على الهجرة السریة في مجتمعنا مصطلح  كما 
خص من خلال المشهد الفكري والثقافي المغاربي   مفهوم سوسیولوجي یعبر عن تأزم سوسیو نفسي واقتصادي"

خصوصا  إذا ما علمنا  9."والجزائري على وجه الخصوص وتعتبر الفئة الشبابیة الأكثر تفاعلا مع هذه الظاهرة 
ملیون نسمة من  22.48سنة، أي  ما یعادل  30من التركیبة السكانیة للجزائر هي من فئة الأقل من % 54أن 

  . سب الدیوان الوطني للإحصائیاتإجمالي السكان ح

نتساءل عن تلك الدوافع والأسباب التي تجعل  الإحصائیات المسجلة یمكننا أنضوء هذه  وعلیه وفي
  المهاجر السري یتخذ مثل هذا القرار الخطیر الذي یكلفه فقدان هویته ومواطنته وحتى حیاته؟

الدوافع التي رأینا أنا تؤثر بشكل مباشر وتشجع هؤلاء الأسباب و وللإجابة عن سؤالنا اقترحنا بعض 
  .المحاور بعض ، وسنلخصها في خوض هذه المغامرةالمهاجرین على 

  مفهوم الهجرة غیر المشروعة  -1

ها كل من حسب اختلاف الدول وقوانینها وكذا منظور الهجرة غیر المشروعة لقد اختلفت وتعددت  تعاریف
لهذا الحراك، فمنهم من یسمیها هجرة غیر الشرعیة أو غیر مشروعة، ومنهم من أطلق علیها تسمیة الهجرة غیر 

في بلدان المغرب العربي، وتعرف منظمة الأمم  "الحرقة"النظامیة، فالهجرة السریة  وصولا إلى  مصطلح 
لة إلى أخرى عن طریق البر أو الجو أو دخول غیر مقنن لفرد من دو "المتحدة الهجرة غیر الشرعیة على أنها 

لا یحمل هذا الدخول أي شكل من أشكال تصاریح الإقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم احترام  و... البحر
إذ یقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص .10الدولة المتطلبات الضروریة لعبور حدود 

أي عدم حمل المهاجر لوثیقة سفر  –بالمعنى المتعارف علیه  –الهجرة غیر الشرعیة : الأولإلى نوعین، النوع 
  .وعدم تمتعه بالإذن الشرعي للخروج من بلده و الدخول للبلد المراد الهجرة إلیها

أي تتوافر به كافة ما سبق ذكره و لكن یقوم ذلك  –فهو یبدأ بطریق غیر شرعي : أما النوع الثاني
لا تقتصر الهجرة غیر الشرعیة على دخول بلد بشكل غیر  كما11.نین وضعه طبقا لقوانین تلك الدولةالشخص بتق

  ...قانوني، بل حتى للذین انتهت مدة إقامتهم وبقوا، أو للذین یدلون بتصریح كاذب عن أسباب زیارتهم وغیرها

سرا ومن دون علم السلطات  تلك التي تتم" أما بشأن الهجرة السریة فیعرفها بیار فرانسیس على أنها 
  12".المختصة أو الجهات الرسمیة وخارجة عن القانون والأعراف الدولیة

هذا بالنسبة للتعریف الرسمي للهجرة غیر الشرعیة، أما بالنسبة لنا كمجتمع جزائري ومغاربي لدینا ما 
حرق  وتعني " مشتقة من فعل "، عرفها الأستاذ سلامنیة بن داوود على أنها "الحرقة"یقابلها من مرادف وهي 

المحاریق ویعني العبور بصفة غیر شرعیة لحاجز، طابور من الأشخاص أمام دكان، إدارة ، مصلحة و  قالحر 
إلخ من أجل الوصول إلى الجهة الأخرى أو الحاجز أو الحد مثلها مثل العبور إلى البحر ...جمارك، قنصلیة
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الآخر من الحدود مهاجرین غیر شرعیین في انتظار تسویة المتوسط، وهذا حتى یجدوا أنفسهم في الطرف 
  13".وضعیتهم حتى یتسنى لهم أن یعیشوا بسلام وحتى یكونوا كباقي  المهاجرین الشرعیین

كما یمكن أن یكون المقصود منها إحراق المهاجر غیر الشرعي كافة وثائقه الثبوتیة أثناء رحلته لضمان 
ومنه وعلى ضوء هذا المدلول للحرقة، یمكننا أن نلمس . ما إذا قبض علیه عدم إرساله لموطنه الأصلي في حال

نسان له الحق  نفسیة المهاجر غیر الشرعي الذي رمى وراء ظهره كافة مقومات وجوده وحیاته كفرد ومواطن وإ
  ! في الحیاة من أجل مغامرة یمكن أن یبلغ بها مقاصده ویمكن أن لا یستطیع ذلك

  :اغ لدى الشباب الجزائريمشكلة البطالة و الفر  -2

  مشكلة البطالة 2-1

، وحسب  الدیوان "قرن البطالة"ب أطلق أستاذ الاقتصاد السعودي محسون جلال على القرن الجدید 
قادر    سنة، بدون عمل و صرح بأنه 59و  16یعتبر البطال كل شخص ما بین  للإحصائیات الوطني الجزائري

، 2018أفریل    في%  11,1قد بلغت نسبة البطالة و 14.المسحعلى العمل، والذي یبحث عن عمل في فترة 
عدد السكان البطالین فقد    بین الفترتین، أما  نقطة 0,6، ما یمثل تراجعا ب 2017في سبتمبر %  11,7مقابل 
ملیون شخص في  1,508و   2017في سبتمبر    ملیون شخص 1,440مقابل (ملیون شخص  1,378بلغ  
حین تم ملاحظة تباینات    عند النساء،  في  %19,5عند الرجال و %  9و بلغت نسبة البطالة ) 2017أفریل 

التعلیمي والشهادة المحصل علیها، كما بلغت    محسوسة في معدلات البطالة بالنظر لعوامل السن و المستوى
في سبتمبر %  28,3مقابل  ،%  26,4سنة  24و 16فئة الشباب الذین یتراوح عمرهم بین  نسبة البطالة لدى

  . نقطة 1,9ما یمثل تراجعا ب   ،2017

بطال  680.000  تسجیل   و فیما یتعلق بتوزیع البطالین حسب الشهادة التعلیمیة المتحصل علیها، فقد تم
، و من إجمالي السكان %) 49,4(السكان البطالین    أي شهادة، ما یمثل حوالي نصف إجمالي عدد  لا یملكون

خریجي التعلیم العالي یمثلون نسبة قدرها   ، في حین أن %25,7   البطالین، یمثل خریجو التكوین المهني نسبة
طویلة، ما یمثل    هم بطالین منذ فترة) 10(بطالین من أصل عشرة ) 6(و في المتوسط، فان ستة %.  24,9
  .منذ سنة و اكثر   عمل   من أجل الحصول على  ا بمبادراتو قامو % 59,2نسبة 

أن نسبة الشباب البطال  المسجلة نسبة لا یستهان بها، خلال هذه القراءة الإحصائیة، وعلیه نستشف من 
باعتبارهم أغلبیة تمتلك قدرات وطاقات كامنة ترید تفجیرها واستغلالها ولا تجد السبیل إلى ذلك، ولأن العمل لیس 

عن عوامل الجذب " إیفرت لي"وفي هذا الصدد نذكر نظریة الباحث  .استقرارا مادیا بل نفسیا واجتماعیافقط 
بحیث أوضح فیها أن هناك مظهرین لدوافع 15.عوامل الهجرة بشكل عام ل المفسرة وعوامل الطرد والحواجز بینهما
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بسبب البحث عن فرص العمل ومستوى الهجرة، أولهما إیجابي والثاني سلبي، بحیث یرى أن الهجرة قد تحدث 
معیشي أفضل، و في هذه الحالة یمثل مجتمع الوصول بیئة وقوة جاذبة للمهاجرین، أما إذا كانت الهجرة بسبب 

  .التخلص من أوضاع اقتصادیة واجتماعیة غیر مرغوب فیها، فتكون منطقة الأصل منطقة طاردة

وطرد وعوامل متداخلة بینهما، وهذا إضافة إلى أن كل منطقة لها عوامل جذب " ایفرت لي"كما یرى 
وعلیه فقد . عوامل شخصیة تحدد استجابة الأفراد إلى عوامل الطرد والجذب في مكاني الأصل والوصول

عوامل مرتبطة بالمنطقة : هذا الأخیر في مقاله نظریة الهجرة عدة عوامل یتأثر بها قرار الهجرة وهي  حدد
رتبطة بمنطقة استقبال للمهاجرین، و عوامل متداخلة بین المنطقتین،  وأخیرا الأصلیة للمهاجرین، وعوامل م

  16.عوامل شخصیة

وعلیه نستنتج أن هناك بیئتین طاردة، وهي غالبا ما تكون تلك المجتمعات النامیة التي یعاني أفرادها من 
نموا دیمغرافیا سریعا وضخما ك كذلتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتخلف والقهر، والتي غالبا ما تشهد 

شبابها إلى البطالة والتهمیش،  بدوره لا یتماشى مع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي البطيء لبلدانها، أحال
من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یعیشون على أقل % 23بحیث قدرت الأمم المتحدة بأن ما نسبته 

  17.من دولارین في الیوم

لبیئة الأخرى المقابلة لها، فهي بیئة جاذبة تكون حركة السكان نحوها، وهذا بتوفرها على كل مقومات أما ا
الحیاة الكریمة من فرص عمل وحمایة اجتماعیة وتقدم تكنولوجي وغیرها من المغریات والتي غالبا ما تكون دولا 

ما افتقروا إلیه في موطنهم الأصلي، إذ  و التي یقصدها الشباب بحثا على... متقدمة كأمریكا و أوربا وغیرها
 ، هم من المصاحبین لهم%10من المهاجرین هاجروا من أجل العمل و % 90تشیر إحدى الدراسات أن 

ومنه نستطیع أن نخلص بأن نقول أن العامل الاقتصادي المادي له تأثیر كبیر في قرار 18). الزوجة والأولاد(
إما أن ترحل الثروات حیث یكون البشر أو یرحل البشر  "، Alfred Sauvyالهجرة فعلى حد تعبیر ألفرید صوفي

بلدا طاردا الجزائر وفق هذا المنظور تعتبر  هبأن ونقول لكن لا یمنع ذلك من أن نعقب. 19" حیث توجد الثروات
لعمالة لسكانه لكن في الوقت نفسه یمكن اعتباره بلدا جاذبا أیضا وهذا وفق الواقع الذي نشهده من تدفق ا

ثانیة أن تكون قد اتخذت من الجزائر بلد عبور لها لللفئة االإفریقیة الفقیرة والتي یمكن بالنسبة العمالة الصینیة و 
للضفة الأوربیة، لكن تبقى شریحة كبیرة منهم تفضل الاستقرار بالجزائر، هذا ما یجعلنا نقول أن الجزائر هي بلد 

  .د في الوقت نفسهر جذب وط

لقد تعرضت نظریة الجذب والطرد لعدید من الانتقادات خصوصا من طرف نظریة أنساق الهجرة التي 
ذهبت انه لا یمكن لعامل واحد  فحسب أن یفسر  عملیة الانتقال للإقامة أو العمل  في بلد آخر، إذ یعتقد 

كلي یتمثل في حاجة البلدان منظروها أن كل عملیة هجرة هي محصلة للتفاعل بین المسارین الكلي والجزئي، فال
التي لا تحقق لهم طموحهم المادي، أما على المستوى الجزئي  الأصليللید العاملة والأوضاع الاقتصادیة  للبلد 
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شبكة العلاقات والقنوات غیر الرسمیة التي تعزز التضامن والدعم بین أفراد الجالیة  تأثیرت في لالمصغر فتمث
  20.كوجهة مفضلة لدیهم لما توفره لهم من دعم وسط جالیتهم لمانیافي اختیارهم لأیا تركحالة مهاجرین والبلد مثل 

أعداد شباب  ازدیادكما ذكر تقریر صادر عن الأمم المتحدة أن أسباب الهجرة غیر الشرعیة یعود إلى 
رة، وازدیاد الوعي دول العالم الثالث وتناقص فرص العمل، بالإضافة إلى زیادة الفوارق  بین الدول الغنیة والفقی

هوة بین دول طاردة و مصدرة للمهاجرین ودول مستقطبة ومستقبلة لهم، بغض خلق هذا ما یو 21بهذه الفوارق 
النظر إن كان شباب تلك البلد یعیشون في فقر حقیقي أوفي فقر نسبي، لأن ذلك یعود لمخیالهم الاجتماعي عن 

بته في من الشباب العربي أعرب عن رغ% 51مفهوم الفقر في حد ذاته، بحیث أكدت تقاریر التنمیة البشریة أن 
تفاع الهجرة من بلاده، وذلك راجع إلى ازدیاد شعور الناس بالإحباط إزاء آداء دولهم بمقابل ما یرونه من ار 

یكون الانحراف نتیجة اللامساواة  أنفحسب آراء العلماء الوظیفیین یمكن ، 22مستویات الرفاهیة لدى الآخر
فئات التطلعات والمعاییر والفجوة بین الالفجوة بین وا عنه بتلك ر والذي عبالاقتصادیة وانعدام تكافؤ الفرص 

وعلیه فشباب الجزائر حاله حال باقي الشباب العربي الذي .23المرفهة والفئات المحرومة في الهرم الاجتماعي 
، خصوصا وأن هذه الأعداد الهائلة من للمشاكل الاجتماعیة والنفسیةیتخبط في البطالة وما تسببه من تنام 

  .بأنواعهاالتعلیمیة والتكوینیة مؤسسات الالشباب لم یستطع استیعابها سوق العمل الذي لا یتماشى ومخرجات 

  الفراغ 2-2

في دوامة  الفرد یدخل فهو والمواهب، لما یسببه من قتل للإبداع الإنساني الإنسانأعداء  دیعد الفراغ ألّ 
الرتابة أو الروتین الذي یؤدي به في الغالب للتفكیر في الطرق التي تجعله یقتل وقته، فشتان بین التفكیر في 

  !وبین التفكیر في قتله عمرال كیفیة استغلال كل لحظة من

والراحة  الضروریات كفایتها من الوقت كالنوم أخذتلا اذا إالفراغ بالمعنى الحقیقي للكلمة لا یمكن وجوده و 
لا نقص عنصرا هاما  تفرضه حیاته  أنفي حالة خلو مما یمكن  الإنسانمات الفراغ وهو وجود و من مقوإ

لا تسمى فراغا بحیث انه بقدر جدیة العمل  تظهر ضرورة البطالة ف العملأو المعاشیة كالمرض  العضویة و
نوع آخر من الفراغ یعیشه الفرد  إلىنتطرق  أنلكن في حالة انعدام فرص العمل یمكن 24.واضحة الفراغ وأهمیته

وتسببه له بطالته ونستطیع أن نطلق علیه تسمیة الفراغ المزمن والذي یكون كالمرض الذي یزاول صاحبه لا برء 
أغلب العلاقات الاجتماعیة للفرد تكون مرتبطة ن هذا لأ. توفیر منصب الشغل له ومنه إلا باجتثاث مسببه 

التي یعتبر منصب العمل أهم عامل محددا لها، ووفقا  لما توصل إلیه تالكوتبارسونز  في  بالمكانة الاجتماعیة
أن لكل عضو داخل هذا النسق دور ووظیفة یقوم بها وفق مكانة معینة یحتلها والتي " نظریة النسق الاجتماعي 

عمل یجرده من أي دور ووظیفة و علیه فافتقاد الفرد لل، "تتكامل فیما بینها في سبیل تحقیق الهدف العام للنسق
داخل مجتمعه مما یجعله یشعر بعدم جدواه،  فیصبح هذا الأخیر أقل احتكاكا بالأفراد ویعزل نفسه عن مجتمعه 

خلق مكانة له وهذا ما یطلق علیه بالعزلة الاجتماعیة و ما ینجم عنها  وشغل الذي یذكره بفشله في إیجاد منصب
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، وفي هذا الصدد نذكر أن مفهوم العزلة اتجاهه جتمعه كرد فعل طبیعيفیما بعد من تهمیش له من طرف م
، في دراسته لأحیاء المهاجرین 1928والتهمیش ظهر مع مؤسس مدرسة شیكاغو روبرت إزرا بارك سنة 

وما انجر عن هاته الأحیاء من مشاكل في الاندماج وآفات اجتماعیة " بالقیتوهات"بشیكاغو أو ما یطلق علیها 
كما أنه عند تكلمنا عن العزلة والتهمیش وجب علینا التطرق لمفهوم الاغتراب والذي استعمله هیغل في عدیدة، 

تحلیله للاغتراب الفكري و ماركس  في تحلیلاته الاقتصادیة، وفي كلا المضمونین یقصد به إحساس الفرد 
في السیاق مقال  أبرز ما قدمو یستخدم الآن في العلوم الاجتماعیة الذي و ، 25وشعوره بأنه غریبا عن مجتمعه

حول استخدامات الخمسة لهذا المصطلح فنجد المعنى الأول له، هو انعدام القوة التي یشعر  seeman" سیمان"
عجز ة به، والثاني هو فقدان المعنى وهو الفرد بأنه لیس لدیه القدرة على التأثیر بالمواقف الاجتماعي المحیط

الفرد عن الوصول إلى قرار أو ما یبغي فعله أو إدراك ما یجب أن یعتقده موجها لسلوكه، أما المعنى الثالث له 
فقد تمثل في فقدان المعاییر وهو لجوء الفرد لاستخدام أسالیب غیر مشروعة وغیر موافق علیها اجتماعیا لتحقیق 

 أوا انفصال الفرد عن تیار الثقافة السائد وتبني مبادئ العزلة ومعناه له فهو أهدافه، وبشأن المعنى الرابع
غربة  للمصطلح هو خامس، والمعنى الالقائمة الأوضاعمفهومات مخالفة مما یجعله غیر قادر على مسایرة 

هذا الاهتمام بالمصطلح بظهور مصطلحات  أدىوقد  .مغتربا حتى عن ذاته أصبح بأنهالفرد  إدراكالذات وهي 
  26.مثل اللامنتمي، الهامشي، اللامعیاري الأخیرهذا  تنطوي على أخرى

والمتأمل في المصطلحات الشبابیة في أیامنا هذه سیلاحظ أنها لا تخرج معانیها عن هذا المصطلح الذي 
وهو الإحساس الذي یدلي به غالبیة المهاجرین  ،بینه وبین مجتمعهالذي یعیشها الفرد نفصال جم حالة الار تی

بلادي "السریین وغیرهم  في شتى المناسبات وفي مختلف الأماكن التي یرتادونها تحت مسمیات عدة أشهرها في 
، أي نحن خارج المجال سواء "ما راهمش سامعین بینا  Outرانا آوت "مهمش، أو  أي ضعیف و "راني محقور

 .التهمیشو  الاغترابأو غیرها من التعبیرات الشعبیة التي تشیر إلى مفهوم  ...طیطالمجتمع أو سیاسات التخ

 Hierarchy of needs  (1908-1970)نظریة أبراهم ما سلو وهرمه الشهیر للحاجات  نتطرق إلى السیاقوفي  

بحیث وضع تسلسلا هرمیا للحاجات الأساسیة للإنسان منطلقا من أن عدم إشباع هاته الحاجات الإنسانیة یخلق 
توترا عند الأفراد تجعلهم یوجهون سلوكهم نحو العمل لتحقیق الأهداف الأكثر فائدة لها  ورتبها وفق خمسة 

وحاجات الأمن في النفس والمسكن ... مثل المأكل والمشرب، الملبس، الزواج " حاجات فیزیولوجیة: حاجات
حاجات التقدیر التي یشبعها الفرد و الآخرین،  التوافق معوالوظیفة، حاجات الانتماء للجماعة والمجتمع وتحقیق 

و ذلك بالإنجاز  وحاجات تقدیر الذات...عن طریق مؤسسات التي یتعامل معها، الأسرة، المدرسة، العمل
هل  یمكن أن نتساءل هرم ماسلو للحاجات،ال وفق وعلیه و ،27نفسه ى عن الرض والنجاح في بلوغ هدفه  و

وما  إشباع  كل هذه الحاجات في وطنه الأم ؟ أظن أنغالبیتهم لم تتمكن من ذلك، الجزائري  مهاجرالاستطاع  
لذا ذلك،خیر دلیل على ...المخدراتالإتجار ب التعاطي وعنف و الالعنوسة و  والسكن والبطالة  أزماتنشهده من 

وجب أن نقول أن مازالت شریحة كبیرة من الشباب الجزائري تتخبط من أجل الصعود لبدایة سلم الهرم لإشباع 
لذا فالتوجه لاتخاذ مثل هذا القرار الخطیر ) الأساسیة طبعا(حاجاتها الفیزیولوجیة، ناهیك عن الحاجات الأخرى
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أزماته وتأمین نفسه عن طریق القفز نحو المجهول في  یعتبر طبیعیا بالنسبة له، وحلا ضروریا لتجاوز مختلف
  .في شق مسیرته الاجتماعیة للارتقاء بعدها یبدأل صلیةسبیل إشباع حاجاته  التي لم یستطع تلبیتها في بیئته الأ

لأن تقوم على العمل، فإنها أیضا تقوم على أساس استخدام وقت الفراغ  الإنسانیة اتالحضار  بما أن
من المجهودات الحرة للشعوب في أوقات فراغها فالفن والموسیقى والعمارة والنحت تكونت معالمها  الكثیر من

والشعر والأدب، كل هذه المظاهر التي غدت تراث الإنسانیة العقلي وغذائها الروحي قد تنبعث من النشاط 
على المزج بین القیم الفردیة والقیم لذا فان التصور الحدیث لوقت الفراغ یقوم ، "التلقائي المثمر في أوقات الفراغ

یكون وقت الفراغ موجها لنواحي  أنلاجتماعیة ، فلكي تتحقق الحیاة السلیمة لكل من الفرد والمجتمع یجب ا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 28.التي تكسب الفرد قوة وتجربة والمجتمع ارتباطا ورقي النشاط الاجتماعي

لفراغ أو لآثار اوجب علینا التطرق  ، لذاالعمل ومردودیته والإقبال علیه طریقة قضاء وقت الفراغ تؤثر فيف
مجتمعه، هذا لأن العمل والإنجاز خصوصا، یجعل الفرد یدرك  والقطیعة  إن صح التعبیر بین الفرد ونفسه 

في هذا  و والملل،أهمیة الوقت وكیفیة استغلاله بطریقة ناجعة عكس الفراغ الذي یجعله یدخل في دوامة الرتابة 
والتي من شأنها الترفیه والتسلیة التنشیط و الذي تشهده مناطق بلادنا في مرافق  عن النقص المسجلنتكلم  المقام

الاتهم الثقافیة والفنیة وغیرها، وكذا ــــــاب من إطلاق العنان لإمكانیاتهم ومواهبهم واحتواء انشغـــــأن تمكن الشب
الشبابیة  ، كما أن المرافقوتزید من مردودیتهم یعیشونه وتجدد طاقاتهمكسر روتین العمل الذي تعمل على 

نة تواكب الحداثة هذا ما یّ عصریة مح رامجــــــبل رـــقـــاطق الشمالیة والساحلیة تفتــــــوالثقافیة المتوفرة في أغلب المن
اكن الهامشیة التي ــــــالأممن اهي وغیرها ـــــــابیة على نواصي الشوارع وبالمقــــــشباقات إبداعیة ــــــتسبب في هدر لط

  . لنا أمراضا اجتماعیةتنتج 
  ومواقع التواصل وسائل الإعلام -3

لقد جعلت وسائل الإعلام والاتصال ومواقع التواصل من العالم قریة مفتوحة على كل الثقافات في ظل 
عولمة جارفة، سهلت سبل الاتصال والتواصل الاجتماعي بأن جعلته في متناول الجمیع  و أوصلته حتى 

ذكي أو شبكة الأنترنیت، وما المناطق النائیة التي قد تجدها تفتقر لأدنى ضروریات الحیاة باستثناء الهاتف ال
تقدمه هاته الأخیرة من مغریات ونمط حیاة غربي حر ومتطور ومرفه یتماشى وطموحات الشباب التي یرنو إلیها 
ن كان یشوب هاته الصورة النمطیة الكثیر من المغالطات والتي من بینها أن مثل هكذا حیاة  حالیا، حتى وإ

ن أتیحت له فتكون بالعلم لیست متاحة للكل، الأمر الذي یكتشفه  المهاجر بعد وصوله إلى الضفة الأخرى، وإ
والعمل والجهد و بعض التنازلات في أغلب الأحیان، بحیث كشفت دراسة حدیثة أجرتها مؤسسة هانس بوكلیر 

وتشیر  ،2016أن عدد الأطفال والیافعین والمسنین الذین یعیشون عند حافة الفقر في ألمانیا قد ارتفع في عام 
، بحیث بلغت نسبة الفقراء بین صفوف جئین یعانون من الفقر بشكل خاصإلى أن أطفال اللا نفسها الدراسة

%  70ومن السوریین % 82مثال أن نسبة للسنة نفسها، وذكرت الدراسة على سبیل ال% 28.1المهاجرین إلى 
لكن هذا لا یعني ! في غالب وسائل الإعلامالأمر الذي لا یبدو جلیا ، 29من العراقیین یعیشون على حافة الفقر
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رؤیة الصورة من كافة الأبعاد، فهناك  ى أولئك المهاجرینأننا ننفي تطور بلدان الشمال لكن وجب علینا وعل
في حال ( الكثیر من  المصاعب والمشاكل التي لا یصرح بها أغلب المهاجرون العائدون أو الزائرون للوطن

، فإن المهاجرین الذین یعبرون 2006إذ وحسب دراسة أجراها مركز دراسات اللاجئین لسنة  )تسویتهم للوضعیة
والتي تعد بدورها ثالث أكبر تجارة غیر شرعیة في العالم 30.منطقة البحر المتوسط هم ضحایا للإتجار بالبشر

لدولارات سنویا مما یجعلها إذ تعد عوائد النشاط الإجرامي ببلایین ا ،بعد تهریب السلاح و الإتجار بالمخدرات
وفي دراسة عن مشاكل المهاجرین النفسیة أوضحت .31شكلا من أشكال الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  .31أن هؤلاء یعیشون في قلق دائم نتیجة عدم الشعور بالأمان والانتماء و انخفاض الروح المعنویة 
 والهجرة بین الصحة النفسیة سالبة ارتباطیة علاقة توجد أنه الدراسة التي قام بها العید فقیه كما أكدت 
 لكن33. النفسیة الصحة درجات السریة انخفضت الهجرة تجربة خاض الذي الشاب نحو اتجهنا كلما أي السریة،
نموذجا یحتذى حین عودتهم مظاهر البذخ والنجاح الاجتماعي  بدونهؤلاء المهاجرین الذین یالبعض من یبقى 

وعلیه ، رغبة الشباب الآخر في الهجرة بدورها تضاعفوالتي الذي حققوه المادي والاجتماعي بهم باعتبار الرقي 
التقلید  بدافع قوة و بوسائل الاتصال المعولمة تأثرهب نت غیر مشروعةفالفرد یمتلك استعدادا للهجرة حتى وان كا

في ظل الأصیل والاستهلاك من دون إنتاج أو على الأقل إعادة إنتاج للمحتوى الاجتماعي والثقافي الجزائري
ضعف المنظومة الأسریة والاجتماعیة والثقافیة المسؤولة على تنشئة الشباب من خلال نقل القیم الـأصیلة والنبیلة 

 هم مع مجالهم الذي أصبح یشهد أوضاعا صعبةللمجتمع الجزائري من جیل إلى آخر، ودمجهم وتكیف
صعب المنال، وسنوضح ما  أمرا الحفاظ على منظومة قیمیة أصیلة وثابتة مهما كانت صبغتها تجعل ،ومعقدة

  . في اتخاذ قرار الهجرة السریة المقصود بمؤسسات التنشئة الاجتماعیة بشكل أكبر لتبیان دورها وأهمیتها
  الاجتماعیة في ظل التغیر القیميمؤسسات التنشئة  -4

یتفاعلون فیما بینهم  یقصد بالمؤسسات الاجتماعیة مجموعة من الأفراد لهم ذاتیة وبنیة اجتماعیة محددةو 
... ، والتي یمكن للأسرة، المسجد، المدرسة بشتى أطوارها، الحي34فتحدد أنماطهم السلوكیة وأدوارهم التي تمیزهم 

  :، أن للتنشئة الاجتماعیة مظاهر أساسیة هي"ي روشیهغ"ویقول . أن تندرج ضمنها
 .اكتساب الثقافة من خلال اكتساب نماذج وقیم وطرق تفكیر وفعل  -
دمج الثقافة في الشخصیة، بحیث لا تقتصر فقط على نقل القیم والمعاییر والقیم والقواعد، بل هي في  -

سجم شكل نسق مرجعي ومقیم للواقع، بحیث من" قانون رمزي"الأساس تكوین تصور عن العالم بواسطة تكوین 
أن هذا النسق المرجعي یملي السلوك ویفترض هذا اكتساب واستعمال اللغة التي هي بنیة للعلامات والرموز التي 

 .ترجع التصورات العقلیة للفرد

یرورة التكیف مع المحیط الاجتماعي، فالتكیف هو النتیجة الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة وهذا من خلال س -
 .35انتماء لجماعات ومن ثم الاندماج في جماعته ووسطه وهذا ما یجعله قادرا على التكیف والاستمرار 

لكن یقر كثیر من الباحثین  .نه بواسطة التنشئة الاجتماعیة یتم نقل التراث الاجتماعي من جیل لآخرأ كما
باستحالة حدوث تنشئة اجتماعیة كاملة من جیل قدیم نحو جیل جدید بحیث یوجد دائما اعتراض لبعض عادات 
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وتقالید السلف وهذا ما یفسر تلك التعدیلات والتغییرات الثانویة باستمرار سواءا في العادات أو الموضات أو 
  36.یمكن أن تكون ناجمة عن البیئة وتطوراتها التكنولوجیة المعتقدات أو حتى في الكلمات  والتي 

 ،في كتابه بحیث قال أن مفاهیم التقدم، التطور، النمو" أجبرنولیم "أما عن التغیر الاجتماعي فعرفه 
تحمل بعدا قیمیا أخلاقیا، في حین أن التغیر الاجتماعي مفهوم موضوعي یصف لنا الواقع الاجتماعي كما هو 

  37.جب أن یكونولیس كما ی
كما یعرف معجم العلوم الاجتماعیة التغیر الاجتماعي على أنه كل تحول یقع في التنظیم الاجتماعي، 
سواءا في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنیة معینة، ویشمل ذلك كل تغیر یقع في التركیب السكاني للمجتمع 

لاقات الاجتماعیة أو في القیم والمعاییر التي تؤثر في أو في بنائه الطبقي ونظمه الاجتماعیة أو في أنماط الع
ولقد اهتم 38. سلوك الأفراد والتي تحدد مكانهم وأدوارهم في مختلف التنظیمات الاجتماعیة التي ینتمون إلیها

 بارسونز في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة بالقیم الأخلاقیة بوصفها بواعث داخلیة على الفعل الاجتماعي،
بحیث كانت ترتكز على أهمیة تدعیم النسق من أ جل تحقق الاستقرار، باعتبار النسق الاجتماعي متوقف على 

 أما39. محاولاته الخاصة التي یبذلها من أجل التكامل والتوافق، وذلك بدلا من النظر إلى إرادة الأفراد وبواعثهم
، یقول أن الأفكار لا "مانهایم" وتغیر القیم شرط ضروري من شروط التغیر، فقد اعتبر أن  W.Moor "مور"

فیة القائمة في تنبثق إلا عن طبیعة روح العصر، تلك الروح التي تتمخض عن سائر العملیات التاریخیة والثقا
  .40الاجتماعيالبناء 

یعد التغیر القیمي أبرز التغیرات البنائیة التي تحدث على مستوى القیم الاجتماعیة هذا لأنها تحدث  لذا
ولأنه ولدراسة 41.على مستویات شاملة تؤثر بشكل مباشر في مضمون الدور الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي

ئر حدث بها تغیر كبیر على مستوى البناء والقیم لابد من السیاق السوسیو تاریخي، نستطیع أن نقول أن الجزا
القیم وكان للأسف تغیرا سلبیا، متأثرا بالمراحل التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي مر بها، إذ 
أصبحت حالیا تشهد تنوعا ومزیجا قیمیا، فمن القیم التقلیدیة الجزائریة المحافظة التي كانت مبعثا للاعتزاز 

انتشرت غربیة غریبة و  هجینةمادیة كانت السمة الغالبة لسكانها، إلى تحول لتبني قیم  وافتخار سكانها والتي
وفي هذا  ،بعض المهاجرون العائدون أو الذین یأتون لقضاء عطلهم بها، وكذا وسائل الإعلاموروجت لها بعض 

جتماعي للشباب عن  صورة الغرب في المخیال الثقافي والا) 2014(نعرض نتائج دراسة بلیفة میلود صددال
مع مقاربتها  اوتحدید مرتكزاته احاول الوقوف بها على تصورات الطلبة للغرب و تمثلاتهم له والذي ، الجزائري

  :إلى ما یلي الدراسة بواقعنا الاجتماعي الثقافي مما یساعدنا على فهمه فهما عقلانیا، بحیث خلصت

الجزائري، تغیرات لا ترجع في شمولیتها إلى عملیة  التغیرات السوسیو ثقافیة التي شهدها ویشهدها المجتمع -
التغیر المصاحبة للسیرورة الطبیعیة للمجتمع الجزائري في محیطه الجغرافي وانتمائه  هناك تغیرات على 

ذات المرجعیة الثقافیة الحضاریة الغربیة، والتي أصبح لها ...مستویات عدة اجتماعیة، ثقافیة ، فكریة وفنیة 
 .هویة المواطن الجزائري عامة والطلاب الجامعیین كذلكمفعولها على 
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ظهور مفعول هاته التغیرات على مستوى النظرة والتصورات والمواقف وردود الأفعال الطلابیة اتجاه العالم  -
أن مجمل التغیرات الكمیة بلیفة الغربي، كفضاء خارجي وللمواطن الغربي صاحب هذا الفضاء، كما أضاف 

على المستوى الثقافي والاجتماعي والمرتبطة بالمجتمعات الغربیة إلى جانب أخرى مستعارة  والكیفیة الحاصلة
نتیجة عوامل عدة، كلها ظلت تحتفظ بمرجعیتها الغربیة داخل النسق الثقافي الاجتماعي العام، وأصبحت تسهم 

ن الطالب الجامعي أصبح لا في تنام مستمر، مما جعلها نستنتج أ" ثقافة برانیة"في تشكیل ثقافة غربیة دخیلة 
 ینظر للغرب بمنظار ثقافي اجتماعي جزائري خالص، بل بمنظار ثقافي تشارك فیه الثقافة الغربیة الدخیلة 

تعرف انحراف مقارنة ة مما جعل التصورات والصور المخیالیة  والأفكار الناجمة عن هذا الأخیر ) تلوث ثقافي(
ائري المرتبط بالأجیال السابقة التي نظرت للغرب وتعرفت علیه في بتلك التي أفرزها المخیال الجمعي الجز 

  42. ظروف ومعطیات مغایرة 
إن كان هذا حال نخبنا الجامعیین في ظل هذا : وعلیه وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة، یمكن أن نقول

حاله أصعب وسیحذو التغیر الاجتماعي، فما بالك بالشباب الذي لم تتح له فرصة تعلیم كافیة؟ أكید سیكون 
، )في قوارب الموت( حذو الشباب الغربي في نمط حیاته بشكل أعمى، ولو كلفه ذلك هویته ووطنه وحیاته 

خصوصا بافتقاده للأدوات التي تساعده على الرؤیة الصحیحة للواقع و حسن اتخاذ القرار الصائب في الحیاة، 
  .مستحیلضربا من ضروب الیكون لأن ذلك س به البعض العولمة كما یطالب ولیس مقاومة

أن الناس یرتبطون بما یرون وما یشعرون اكثر " في السیاق نفسه تذهب النظریات الحدیثة للتربیة إلى  
أمثلة وعلاقات ونسبة % 90من ارتباطهم بما یسمعون، أما عملیة تحدید نص الحیاة هذه فیكون من حوالي  

ولأن الأسرة هي .43"لحیاة الیومیة یمثل أقصى أشكال تأثرنا بها روایات وقصص، ولذلك فإن تشكلنا تبعا ل% 10
النواة الأساسیة لقیام مجتمع سلیم لأنها المؤسسة الأولى في التنشئة الاجتماعیة لأفرادها بغرس قیم ومبادئ 

نا، تتوافق ومعاییر مجتمعهم وجب علیها أن تبذل قصارى جهدها في تربیة هذا النشأ وفقا لمعاییر وقیم مجتمع
لكن بمراعاة ما تتطلبه الحیاة العصریة وأحلام الشباب لأنه وعلى أحد تعبیر أحد الحكماء یجب أن نربي أولادنا 
لزمان غیر زماننا، وأن لا تستقیل الأسر من دورها لتتركه فقط لمؤسسات التنشئة الأخرى كالمدرسة والجامعة أو 

ي العمل على تلبیة الإمكانیات المادیة لأطفالها، لأن هذا القرار وسائل الإعلام والتكنولوجیا الحدیثة وغیرها، بداع
سیؤثر علیهم مباشرة ویجعل منهم أفرادا مادیین یبحثون على تحقیق منافعهم الشخصیة حتى على حساب الغیر، 
سواءا كان أسرته أو وطنه وهذا ما یفسر لنا جیلا یسعى للهجرة من أجل نفسه بعد أن كان یهاجر من أجل 

بدلا عن الغربة ...)  الهروب من كل شيء، الواقع، الأسرة ، الوطن(ته لیعیلها وبرز مصطلح الهربة أي أسر 
التي تحوي فیضا من المشاعر والحنین للأهل والوطن، لذا یجب على الأسر أن تشحذ كل هممها لكي تواجه 

" الغایة تبرر الوسیلة "ئمة على أساسالقاتحدیات هذا التغیر القیمي الذي نعیشه والذي طغت علیه القیم المادیة 
  . على حد تعبیر میكافیللي

كما تعد المدارس والمساجد، من أهم المؤسسات التي كان لها الدور الفعال في التنشئة الاجتماعیة والدینیة 
للأفراد بعد الأسرة، فقد كانت المساجد، تقوم بدورین التربیة الإسلامیة أولا، وذلك من خلال تلقین الأبناء تعالیم 

عد ذلك التعلیم، من خلال تدریس الكتابة والقراءة والحساب، الدین السمحة وآداب المعاملة والأخلاق الفاضلة ثم ب
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لتتطور العلوم بالتدرج المرحلي للطالب، أما الآن فلا نكاد نجد ما نتحدث عنه بخصوص دور المسجد التربوي 
والتثقیفي الذي تراجع وسط  الانجراف نحو التقدم، و باكتفاء الأسر بالمدارس الأكادیمیة والدروس الخاصة، 

واستطاعت أن تنتج شبابا قاوم إغراءات  لة بذلك الشق التربوي الدیني الذي كانت تغطیه هاته المساجدمهم
  .العصرنة التي كان یزعمها الاحتلال الفرنسي سواءا  داخل الوطن أو خارجه

ن إن صحتتأثر معه مؤسساته،  لذا وجب علینا أن نقوي فأكید كلما شهد المجتمع تغییرا   بما أنهو   ونحیّ
وهذا ، مؤسساته التنشئویة ونطور أسالیبها ونضاعف جهودها لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي تواجههالتعبیر 

مالم یحدث في المجتمع الجزائري، فبینما الشباب منغمس في التفرج على حضارة الغرب ومنبهر بإنجازاتها 
تكلمهم بخطابات قدیمة خشبیة تفتقر إلى  وتطورها ورفاه مواطنیها، لازالت الأسر والمدارس والمساجد وغیرها
على الحوار الواقعي الصریح والمباشر  أيعنصر الحداثة والإبهار في الإقناع الذي یبحث عنه الشباب، 

 هتشجیعبباستخدام مصطلحاته التي یستعملها هو، مع إمكانیة تعدیلها وفق ما تتطلبه قیم ومعاییر مجتمعنا، و 
و نعزل عن الحداثة، یلكي لا له  وسائل الإعلام الحدیثة لكن بانتقاء الأجود والأنفععلى استخدام لكن بتحفظ 

شراكه بالحیاة الاجتماعیة وهكذا من طرف أسرته  كذا إشراك الفرد في الحیاة الأسریة منذ طفولته لحین كبره وإ
قات الأفراد لتعطي لهم فعلى كل مؤسسة من هذه المؤسسات أن تأخذ على عاتقها شقا تستثمر فیه طا... دوالیه

  .مناعة إن صح التعبیر في مواجهة أخطار وسلبیات العولمة التي نشهدها

التعامل مع جیل الشباب " فیجب علیهم ... أما بالنسبة للفاعلین السیاسیین والاقتصادیین و الثقافیین
وأن یعملوا على . 44لاتهتساؤ بأدوات الحاضر وثقافة حیة وفاعلة ورؤیة دینیة توصل بقضایا العصر وتجیب عن 

و الاقتصادیة والسیاسیة،  التأسیس لمشاریع تنمویة عصریة یشركون فیها الشباب في شتى مجالاتها الاجتماعیة
لیشعر بالثقة والانتماء ومن ثم المواطنة التي اختلت هي الأخرى قیمها ومعاییرها سیما بعد ما مرت به الجزائر 

ینات و التي لا تزال تداعیاتها حتى وقتنا الراهن، هذا من أجل إعادة بعث من أزمة سیاسیة و أمنیة في التسع
الثقة وفي سبیل بناء فرد ومواطن فعال له دور وواجب وبالتالي علیه مسؤولیات یقوم بها لیحافظ على مكتسباته 

  . ویحفظ مكانته تلك
وعلیه لا حل لهذه الهجرة سوى الإشراك والدمج في المجتمع، لأنه وبالعودة إلى دراسة خالد نور الدین 

من عینة % 60فیما یخص وعي الشباب بالمخاطر المحفوفة للهجرة غیر الشرعیة فقد بینت أن ما یقارب .45
ن على درایة بمخاطر من حالات دراسته لم تك% 23بحثه كانت على درایة بتلك المخاطر، في حین أن 

وتلك  كانوا أكثر إصرارا وتحدیا، وعلیه فهذه الفئة لیست بحاجة للتوعیة والإرشاد%  9.1ونسبة المغامرة،  
بقدر ماهي محتاجة للتكفل بها وبانشغالاتها عن طریق إشراكها في شتى المجالات  بمخاطر الرحلة، الخطابات

أمرا صعبا  وطنال مفارقة والذي بدوره یجعل قرارالانتماء له، لتبني هي كذلك مجتمعها وتشكل واقعها لتحس ب
تعدت الهجرة السریة المجتمع الذكوري وأصبحت تمس مختلف  الشرائح علیها والعكس صحیح، خاصة بعد أن 

 28و  18كشفت أن أغلب الحراقة ما بین ،العمریة والجنسیة، ففي دراسة أمنیة نشرتها جریدة الشروق الیومي
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أصحاب نشاطات ...نساء، شابات، طلبة، موظفین، عمال(سنة  40سنة  بما في ذلك كهول تتجاوز أعمارهم 
أن نحصر دوافع هذه الهجرة في تأثیر مواقع  مكنو علیه لا ی، وعلیه فهم من جمیع الطبقات الاجتماعیة) حرة

تظافرت لتبرز لنا على  تراكمت و بل هي مجموعة عوامل!! التواصل الاجتماعي أو التقلید الأعمى  للغرب فقط
 ارتقاءأو تحقیق حراك إثبات الذات و هذا الشكل من الحراك الجغرافي والذي الغرض منه في الأساس هو 

هنا الارتقاء به اجتماعي أولا، و نقصد  ارتقاءاجتماعي، فالمفروض أن المسیرة الاجتماعیة الناجحة للفرد تبدأ ب
ثم یلیها حراك مجالي یتوافق ومكانته الجدیدة ،  همرموقة داخل مجتمع نةفي الوظیفة والمنصب وتحصیل مكا

هؤلاء المهاجرین السریین لم یوفقوا في تحصیل النجاح و الإنجاز في الوظائف، ومن ثم أغلب تلك، لكن بما أن 
ن مكثوا في وطنهم  ،فقفي الارتقاء الاجتماعي د اعتبروا أن مسیرتهم الاجتماعیة في الجزائر قد فشلت، وإ

فسیبقون على حالهم دون تحقیق أي تغییر أو تقدم، لذا تجدهم فضلوا الهجرة لتحصیل المكانة الاجتماعیة التي 
  . یفتقدونها في وطنهم الأصلي

  الخاتمة 
على حد تعبیر ستیفن كاستلز ومارك  بامتیاز "عصر الهجرة"نه أنقول نختم بأن بشكل عام یمكن أن 

طریقة غیر مشروعة تتبناها  فئة معینة للعبور للضفة تعد أحد أشكالها التي تتم على أن الهجرة السریة و  46میلرر
حاجات نفسیة، اجتماعیة یلبي فیها و یناشدها الأخرى خاصة أوربا بحثا عن مجتمع یحظى فیه بحقوق 

واقتصادیة افتقدها ببلده الأم، وسواءا أأعتبر  هذا التصرف هروبا أو انسحابا أو تمردا أو رفضا للمجتمع 
تغیرات التي لمختلف الالأصلي، فهو یعبر عن رد فعل من هاته الفئة حیال واقعها المعیش و انعكاسا مباشرا 

تخذت هذه الظاهرة في الجزائر عدة أشكال، و تفاقمت بشكل مخیف حدثت بالجزائر وغیرها من البلدان، لكن ا
 هوالهجرة من  هذا النوع التي تجعلنا نذهب بأن نقول أنو ، نظرا لتظافر مجموعة من العوامل ساهمت في حدتها

مرآة تعكس واقع شبابي معیش في ظل تغیر اجتماعي واقتصادي وتكنولوجي  وكون ظاهرة بل هیأعمق من أن 
 وجب لذاسرعة لم تحضر له الآلیات والوسائل اللازمة للتكیف معه وفق متطلبات مجتمعاتنا النامیة، فائق ال

هي "فیر تشایلد "حسب علینا أن ننظر في الهجرة السریة من أبعاد مختلفة،  فإذا اعتبرناها مشكلة اجتماعیة ف
الاجتماعیة ویتحتم معه تجمیع وسائل موقف یتطلب معالجة إصلاحیة لأنه ینجم عن ظروف المجتمع أو البیئة 

ن اعتبرناها مشكل  ،الاجتماعیة لمواجهته وتحسینه وتغیر " العولمة"خلل قیمي ناتج عن مؤثرات خارجیة  وأوإ
اجتماعي عنیف، وجب علینا مواجهة هذا الخلل بالبدأ في إصلاح مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في ظل ما 

كما . عولمة وتأثیر وسائل الإعلام التي ساهمت في تراجع مردودیتهاتواجهه من وهن وضعف وسط ضغوطات ال
یجب على كل الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین والاقتصادیین والإعلامیین خاصة العمل سویا من أجل كسب 

ي المسؤولین أن ینهجوا سیاسة الاتصال الرشید التي تعمل على توعیة الجمهور بالمشاكل الت"هذا التحدي، وعلى 
  .ولیس للهروب منها نحو مستقبل مجهول47" للإسهام فیها ملدفعه متعترض عملیة التنمیة في بلاده
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